
من حزيران هو الحكم بالبطلان على ذهنية 
ونمط تفكير مارسناه«.

بالالتفات  الأجـــدر  كــان  البيان   
ّ
أن والحقيقة 

فــي إعــلانــه الــصــريــح والـــواضـــح عــمّــا ســمّــاه 
إيــذانــا بخروجه  الــقــديــمــة«،  »مقتل الأشــكــال 
عــلــى الأنـــمـــاط الــكــتــابــيــة الــشــائــعــة، والــعــودة 
»الصفر  أطلق عليه تسمية  ممّا  والانــطــلاق 
الــــواعــــي«. وهــــو المــنــطــلــق ذاتــــه الــــذي تــابــعــه 
أبــــو لــبــدة فـــي كــتــابــة مـــا نــشــر مـــن نــصــوص 
أسلوب  عن  يه 

ّ
تخل بعد  قصصية وشعرية، 

من حزيران  الخامس  قبل  ى 
ّ
تجل القص  في 

ــاي الـــســـخـــن«  ــ ــشـ ــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة قـــصـــص »الـ
القصيرة. مــثــال ذلــك الــنــص الـــذي نــشــره في 
ة »شــعــر«، 

ّ
مــن مجل الــعــدد 35، صيف 1967، 

ــيــــة المــعــروفــة  وخـــــرج بـــه عــلــى الأنـــــــواع الأدبــ
عنوانه »يا ريت زماني لفتحية أحمد« وزجّ 
فــيــه عــبــارات وضــعــهــا بــن قــوســن مــأخــوذة 
ديوانه  الحاج من  نسي 

ُ
أ إحــدى قصائد  من 

»مــاضــي الأيـــام الآتــيــة«. فما الــذي عناه هذا 
الإعلان والخروج على الأنواع وما دوافعه؟

الـــجـــواب يــكــمــن فــي الــبــيــان رقـــم واحــــد الــذي 
ــم اثـــنـــن الــــذي  ــ ــي بـــيـــان رقـ ــ ــه، وفـ ــيــ ــا إلــ ــرنــ أشــ
ذكــره.  على  وســنــأتــي  سنتن،  بعد  سيتلوه 
تضمّن البيان حيثيات نظرية لفعل الإبداع 
الأدبــــي جــــاءت ولادتـــهـــا تــحــديــداً فــي خضمّ 
الانهيارات التي رافقت الخامس من حزيران، 
ــا. تـــقـــول هـــذه  ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا وفــــكــــريــ
 هــذا الانــهــيــار »سقط 

ّ
الحيثيات إنــه فــي ظــل

وبسقوط  يتلقلق.  ظــل   
ٌ
إيــمــان مؤلما  سقوطا 

هــذا الشكل مــن الارتــبــاط المــائــل بيننا وبن 
 
ّ
الآخــريــن لــم يــعــد هــنــالــك، فــي سبيل أن نفز

أيّ  بقي على 
ُ
ت أن  قــوّة تستطيع  مــن  بعنف، 

من وشائج الولاء للكثير الكثير، ومنه رمائم 
الأشكال الأدبية والفنية. فالقصيدة القديمة 
ــلــت 

ّ
فـــقـــدت عــنــاصــر هــيــكــلــهــا، بــمــثــل مـــا تــحــل

الــقــصــة والـــروايـــة مــن وحــداتــهــا المــدرســيــة«. 
ويتابع أبو لبدة في بيانه: »... واللغة، إضافة 
إلى الحدّ الذي يتشكّل من طبيعتها الحرفية 

ــــوا يــمــتــطــونــهــا وســيــلــة 
ّ
ــل المـــنـــطـــوقـــة، فـــقـــد ظــ

الانفجار، وخصوا فيها  قوّة  أفقدوها  حتى 
القدرة على الإيصال. إذاً، ما يبقى بعد هذا 
كباب خلاص  القديمة  الأشــكــال  هــو مذبحة 
أدبــــي لا تــحــجــره عـــوائـــق لــغــويــة أو شكلية 
أو جـــزء/ نــشــاطــيــة«. ويــقــول عــن الــذهــنــيــات 
البائدة وفــي وجــه اتهاماتها التي لا حدود 
لها: »... سيرفعون أصابع الاتهام مطعوجة 
بالخروج والمروق والسوداوية لأنهم لم يروا 
، في 

ّ
كيف تسقط النار، والموت يعيث في الكل

ر استصراخ الآخرين العاجزين 
ّ
لحظة يتعذ

ويـــمـــوع الـــدمـــع، لأنـــهـــم لـــم يــســكــنــوا الــخــيــام 
موا المؤن في 

ّ
ويغرقوا في الوحل، ولم يتسل

صــفــوف تــحــت الــشــمــس وأيــديــهــم مـــمـــدودة، 
ــن طـــزازيـــع  ــق أشـــداقـــهـــم مـ

ّ
ــم تــتــشــق ــم لـ ــهـ ولأنـ

خبز الشعير فتمنعهم لحظة عن الكلام المرّ 
المرصوف ليتوجّعوا بصدق«. 

 الزيف 
ّ

 وطأة الدم المذيبة لكل
َّ
ويتابع: »... إن

ــفــــروضــــة تــمــنــعــنــا أن  ــقــــشــــور والـــقـــيـــم المــ والــ
ع إلـــى الــــوراء بــشــوق ودعـــة ووضــاعــة. 

ّ
نتطل

فــطــعــم بــســاطــيــر الــســلــف، هــنــا وأيــنــمــا كـــان، 
أن نستغني عنه ونغنيكم«. نحاول جهدنا 

محمد الأسعد

ل نسبيا، أصدر  تحت عنوان مطوَّ
الــــقــــاص والـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
مصطفى أبولبدة، كتابا عام 1967، 
النسيان مثلما طــوى صاحبه، وكُتبه  طــواه 
ــر كــارثــة حــرب  ــذا الــكــتــاب إثـ ــاء هـ ــرى. جـ ــ خــ

ُ
الأ

يــكــون مكتوبا تحت تساقط  حــزيــران، وكـــاد 
كــســفٍ ورجــــومٍ عــلــى رأس الــكــاتــب ومحيطه 
 هــذا الــعــنــوان الــلافــت للنظر 

ً
الــعــربــي، حــامــلا

 مــا سبق وكُــتــب أعــلاه يمكن الاستغناء 
ُّ

»كــل
 إلــى 

ً
 بــســيــطــة

ً
 واحــــــدة

ً
ـــق إشــــــارة

ّ
عــنــه إذا حـــق

فعالية البداية من الصفر الواعي«.
هـــذا الــكــتــاب تــعــرّض إلـــى نــقــد بــالــغ القسوة 
ــة 

ّ
كــتــبــه حــلــيــم بـــركـــات عــلــى صــفــحــات مــجــل

أن  بــعــد   )1967 خـــريـــف   ،36 )عـــــدد  »شـــعـــر« 
حسبه مجموعة قصص »تخلو من الحادثة 
والفكرة والموضوع والأشخاص«، ونظر إليه 
مشاعر  من  تراكمات  »مجموعة  إلــى  نظرته 
ص 

ّ
وأفــكــار عــابــرة عند رجــل تمكّن أن يتخل

من مراقبة عقله، فنشر غسيل لا وعيه على 
ســطــوح الــجــيــران«. وتــجــاهــل بــركــات البيان 
رقم واحد الذي صدّر به أبو لبدة كتابه، ومرّ 
عليه مــروراً عابراً بسطر واحد لا أكثر، جاء 
 الخامس 

ّ
فيه في إشارة إلى البيان »لا شك أن

باريس ـ العربي الجديد

 
ٌ

يُـــفـــتـــتـــح مــــعــــرض كـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
بــعــنــوان »عــواصــف وغــــرق« فــي متحف »لا 
فــي رومانتيك« فــي بــاريــس فــي 18 تشرين 
الحجر  أن  غــيــر  المــاضــي،  نوفمبر  الــثــانــي/ 
فــرنــســا مــنــذ نهاية  الــــذي تعيشه  الــصــحّــي 
من  الثانية  الموجة  بسبب  المنقضي  الشهر 
التفكير  من إلى 

ّ
فيروس كورونا دفع المنظ

في حل بديل للتأجيل. 
الـــتـــي يستمر  الـــحـــظ أن المــــــدّة  ومــــن حــســن 
خلالها المعرض تتواصل حتى آذار/ مارس 
ــاح مـــرونـــة حــيــث جــرى  ــ ــا أتـ المــقــبــل، وهــــو مـ
الإعلان عن افتتاح المعرض بشكل رمزي في 
موعده، ومن ثمّ عرض جزء من محتوياته 
يفتتح  أن  على  افتراضي  بشكل  وتقديمها 
المتحف أبوابه في أقرب فرصة، وهكذا تبدو 
هذه الخطوة مثل عمليةٍ ترويجية تستفيد 

من نفس السبب الذي أعاق افتتاح المعرض 
بالشكل المعتاد.

ما جرى الالتفات 
ّ
يحتفي المعرض بثيمة قل

إليها بشكل مــوحّــد، وهــي رســومــات البحر 
لــلــفــن التشكيلي  الــرومــانــســيــة  فــي المــرحــلــة 
)بـــن نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر ونــهــايــات 
القرن التاسع عشر(، ويشير تقديم المعرض 
ل 

ّ
الــرغــم مــن كونه يمث البحر وعلى  أن  إلــى 

ــرز  ــ ــر أحــــــد أبـ ــهــ ــنــ ــبــــل والــ ــة والــــجــ ــابــ ــغــ ــع الــ ــ مـ
العناصر التي تحضر في لوحات الفنانن 
الــرومــانــســيــن، إلا أنـــه يــحــضــر فـــي الــعــادة 
اليابسة  مــع  تقاطعاته  وفــي  ثابت  كمشهد 
ــعـــرض  ــكــــرة المـ ــا جـــــــاءت فــ ــنـ أســـــاســـــا. مــــن هـ
إلى ثيمة  العواصف والغرق  بإضافة ثيمة 
الــبــحــر لــنــرى عـــوالـــم الــفــن الــرومــانــســي من 

جوانب أخرى.
ـــــون لــــوحــــة، 

ّ
تـــحـــضـــر ضــــمــــن المـــــعـــــرض ســـــت

أيضا  ضمنها  نجد  لكننا  زيتية،  معظمها 
ــــورة فـــــي الـــخـــشـــب  ــفـ ــ ــــحـ بــــعــــض الأعــــــمــــــال المـ
والورق، فيما تغيب ضمن ثيمة العواصف 
لوحات الألــوان المائية على الرغم من عشق 
الـــفـــنـــانـــن الـــرومـــانـــســـيـــن لـــهـــا فــــي الــــعــــادة، 
وهــو مــا يُظهر أن المــواضــيــع كــانــت تفرض 

بيان مقتل الأشكال القديـمة

يقدّم المعرض الذي 
انطلق جزئياً في باريس 

بعضاً من تاريخ المدرسة 
الرومانسية حين يقترح 

ثيمة ثانوية ضمنها 
لكنها تفسّر الكثير من 

عوالم فنانيها

كان بيان القاص والشاعر 
الفلسطيني، الذي صدّر 

به كتابه المنشور عام 
1967، بمثابة إعلانٍ صريح 

عمّا سمّاه »مقتل الأشكال 
القديمة«، إيذاناً بخروجه 

على الأنماط الكتابية 
الشائعة، والانطلاق 

ممّا أطلق عليه »الصفر 
الواعي«، وهو المنطلق 

الذي سيتابعه في 
نصوصه اللاحقة

عواصف وغرق المدرسة الرومانسية من زاوية مختلفة

ذاك الطفل الذي وقف عند النافورة

مصطفى أبو لبدة  كل ما سبق وكتب أعلاه

اعتَبر الخامس من 
حزيران حكماً ببطلان 
ذهنية ونمط تفكير

لا يقدّم المعرضُ البحرَ 
كما يحضر عادة لدى 

الفنانين الرومانسيين

ميزّ بين لغة خامدة 
وأخُرى تحتفظ بقوّة 

الانفجار والفعل

وُلد مصطفى أبو لبدة في قرية صباّرين، 
قضاء حيفا المحتلة، عام 1941. هُجّرت 
مخيمّ  في  عاش  حيث  جِنين  إلى  عائلته 
الأميركية  الجامعة  من  تخرجّ  للاجئين. 
التي  الكويت  إلى  يغادر  أن  قبل  ببيروت، 
من  فيها.  حياته  من  كبيراً  جزءاً  قضى 
قصص  مجموعة  لــه،  صــدر  مــا  بين 
 ،)1965( السخن«  »العنف والشاي  بعنوان 
 « ــلاه...  أع وكُتب  سبق  ما  »كلُّ  وكتاب 
بعنوان   )1980( شعري  وديــوانٌ   ،)1967(
لعلهّ الأطول في الكتب العربية؛ إذ يتألفّ 

من 72 كلمة.

داعية الصفر الواعي

2425
ثقافة
صدر قديماً

معرض

قصائد

فعاليات

ط النظري؛ 
ّ
وبعد هذا تأتي عملية محو المخط

فكل ما سبق من حيثيات يمكن أن نستغني 
عــنــه إذا تــوافــر الإيــمــان بــإشــارة واحــــدة إلــى 
الواعي كتشكيل  التحرك من الصفر  جــدوى 
لــنــا، سهمية  أدبــيــة وفنية  جــامــد لشخصية 
خليط  مائع  عــن  ومنفصلة  حـــادّة  متحرّكة، 

معمي التراث والواقع الموروث والمنقول.
مــا هــو جــوهــري فــي هـــذا الــبــيــان منطلقان، 
الـــحـــضـــاري  بـــالمـــشـــكـــل  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل عــــــام  الأوّل 

يعتمدونها،  الــتــي  الــخــامــات  الفنانن  على 
إلى  تحتاج  والــغــرق«  »العواصف  فلوحات 
ــرهــا 

ّ
ــرارة تــوف ــ ــى حــ ــ ــوان غــامــقــة وإلـ ــ كــتــلــة ألــ

الألوان الزيتية بشكل خاص.
ــهـــم:  ــالـ ــمـ ـــن تـــحـــضـــر أعـ ــذيــ ــ ــن الـــفـــنـــانـــن الـ ــ مـ
ــــف فـــيـــرنـــيـــه، وتـــــيـــــودور جــيــريــكــو،  ــــوزيـ »جـ
وأوجن إيزابيه، وغوستاف كوربيه« الذي 
يمكن اعتباره نجم المجموعة المقدّمة، على 
الرغم من كونه يعتبر الابن العاق للمدرسة 
الــرومــانــســيــة حــيــث انــطــلــق منها ثــم تــوجّــه 
إلــى نــوع جــديــد مــن الــرســم سيعرف لاحقا 

بالمدرسة الواقعية.
يشير المنظمون إلى أنه عند انطلاق المعرض 
حضور  على  نقف  أن  يمكن  رســمــي  بشكل 
المؤلفات  في  واللوحات«  »العواصف  ثيمة 
الموسيقية أيضا، حيث إن الزائر سيتقاطع 
في نفس الوقت مع اللوحات المذكورة وعدد 
تأليفها  التي جــرى  الموسيقية  الأعــمــال  من 
فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة واتــــخــــذت الــثــيــمــة ذاتــهــا 
مــوضــوعــا، مــن ذلــك أعــمــال لـــ »لــودفــيــغ فون 

بيتهوفن وفرانتز ليتز وريتشار فاغنر«.
يتخصّص متحف »لا في رومانتيك« بكونه 
والمــعــارض  الثابثة  مجموعته  عبر  يقترح 
الـــتـــي يــقــدّمــهــا بــانــتــظــام تـــاريـــخـــا لــلــحــركــة 
الرومانسية، ولا يخرج »معرض العواصف 
ه أحد أكثر 

ّ
والغرق« عن هذا التوجّه، بل لعل

المعارض طرافة حيث يقدّم الفن الرومانسي 
من زاوية جديدة تتيح فهم علاقة الفنانن 
بالطبيعة من زاوية تتجمّع ضمنها معاني 

الفزع والجلال والرهبة.

الــتــي يطرحها  والمــاديــة  النفسية  والمــهــمّــات 
ــوارث، أي  ــكــ عــلــى إنـــســـان مـــا بــعــد عــصــور الــ
الــذي تخلخلت جــذور علاقاته بما  الإنسان 
 

ٌ
ــزال ــ حـــولـــه. وكــثــيــراً مـــا يـــحـــدث أن يــطــلــق زلـ

ــخ مـــن شــقــوق  كـــل صــنــوف الــبــلاهــة والــتــفــسُّ
الحاضر المعبّرة عن خسارة التاريخ، وليس 
 بــهــذه المــهــمّــة من 

ً
ــدارة ــ هــنــاك مــا هــو أكــثــر جـ

الـــخـــامـــس مـــن حــــزيــــران، حــســب تــعــبــيــر أبــو 
وهنا  باللغة.  ق 

ّ
يتعل خــاصّ  والثاني،  لبدة. 

نجد تمييزاً بن لغة تحتفظ بقوّة الانفجار 
وقدرة الفعل، ولغة خامدة مخصية لا تملك 

القدرة على الإيصال. 
 هـــاجـــس أبـــولـــبـــدة هــو 

َّ
ــذا أن ــ ــفـــرّع عــــن هـ ــتـ يـ

بقوّة  المحتفظة  الفعّالة  اللغة  الأولـــى،  اللغة 
الجحيم؛  الانفجار والإيــصــال بسبب أجــواء 
 .

ّ
حيث تتساقط النار ويعيث الموت في الكل

رات 
ُّ
 تخث

ّ
الــفــعّــالــة المــقــاومــة لــكــل وهـــذه اللغة 

العادة والألفة وسآمة التكرار، هي ما تنفرد 
 أوّلــيــا 

ً
بــهــا الــطــاقــة الــشــعــريــة بوصفها فــعــلا

على صعيد كوني، نطقا وكتابة.
 أكثر. 

ً
وسنجد في البيان رقم اثنن تفصيلا

ــذا الـــبـــيـــان تــقــديــمــا لــــروايــــة نــشــرتــهــا  ــاء هــ جــ

ــة »شـــعـــر«، الـــعـــدد 41، شــتــاء 1969، 
ّ
لـــه مــجــل

تــحــت عــنــوان »ســكّــان المــنــاطــق المنخفضة«، 
ذات مبنى خـــارج أيــضــا عــن المــعــتــاد، روايـــة 
قصد في بنائها على هذا النحو كما يقول، 
تــوظــيــف الــشــكــل المـــســـرحـــي، فـــي جــــزء مــنــه، 
لــخــدمــة الـــروايـــة، ثــم جــعــل الـــروايـــة صنيعة 

الشعر«. 
 أهمية عن البيان 

ّ
جاء في البيان، الذي لا يقل

القديمة على   الأشكال 
ُ

كــان مقتل »إذا  الأول: 
أرض الــبــدايــة مـــن الــصــفــر الـــواعـــي هـــو بــاب 
 
ً
 ما نطمح إليه، نتيجة

َّ
الخلاص الأدبي، فإن

لــذلــك الإيـــمـــان، هــو تــكــريــس الــعــنــف والــفــداء 
الـــنـــقـــي عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات لــدحــض 
الــســلــطــة الــتــقــلــيــديــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــؤسّــســة 
ما  هذا ضمن  ل 

ّ
ويتمث بالضرورة«،  يمينية 

الــدائــم،  الــرفــض  ل فــي »تنمية بــؤر مــن 
ّ
يتمث

ع لفوق«. 
ُّ
حة بجدران من الوعي والتطل

ّ
مصف

)كاتب وناقد من فلسطين(

الطبيعة حيث الفزع والجلال

حيث أعيش مع حيواتي كلهّا

تحت عنوان تونس تغنيّ صليحة، تُقام في مدينة الكاف التونسية غداً الخميس 
تضمُّ   ،)1958  -  1914( التونسية  المطربة  رحيل  ذكرى  في  موسيقية  تظاهرة 
جانب  إلى  الفنية،  وتجربتها  حياتها  حول  ولقاءً  وشعرية،  موسيقية  مسابقاتٍ 
محمد  الفناّن  بقيادة  للموسيقى  الوطنية  الفرقة  تُقدّمه  افتراضي  حفل 

الأسود.

على خشبة مسرح الهوسابير في القاهرة، تتواصل عروض مسرحية لن ينتهي 
مساء  من  السابعة  عند  جديدان  عرضان  يقُام  حيثُ  كومبارس؛  لفرقة  البؤس 
ويخُرجه  طارق  محمد  ألفّه  الذي  العمل،  يتناولُ  الخميس.  وغدٍ  الأربعاء  اليوم 
محمد حسن، قصص شخصياتٍ تعاني من الفراغ والاكتئاب والوحدة والانفصام.

حتى السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتواصل في قصر الثقافة 
المدينة،  تشكيلييّ  من  مجموعةٌ  تُقيمه  فنيّ  مشغلٌ  المغربية  أصيلة  بمدينة 
بإشراف من مؤسّسة منتدى أصيلة، تكريماً للتشكيلي المغربي محمد المليحي 
)1936 - 2020(. ينُتَظر أنْ تُشكَل الأعمال التي تنجز ضمن المشغل نواة المجموعة 

الفنية في »متحف المليحي« المقررّة إقامتهُ نهاية العام المقبل.

اليوم،  مساء  من  والثامنة  السادسة  عند  يعُرض  بعمّان،  وشاي  فن  فضاء  في 
فيديو فنيّ بعنوان لحن الرجوع الأخير؛ وهو عرض شعري أدائي للكاتب الأردني 
بدُّ  لا  كتابه »مقدّماتٌ  نثرية من  يتضمّن قراءة لخمس قصائد  البستاني  هشام 
منها لفناءٍ مؤجّل« )2014(، مع مقترحات صوتية وبصرية لمغنيّ الراب الأردني 

كاز ترابية.

بونيفاتشيو فينتشينزي

1
ليس رجعا للصدى

ولا أيَّ صوتٍ يُمكننا التجاوُب معه
ر. في خضمّ هذه الحاجة الخرساء للتذكُّ

ها الغموض
ّ
 طالما لف

ً
بل حركة

من جوف حسرةٍ مرتجّة.
لا، الخديعة ليست في النور

لكن في هذه العتمة
التي لا تتعرّف حتى على السواد

ها.
ّ
حيث أعيش أنا مع حيواتي كل

2
دبرين، 

ُ
سابُق الم

َ
أيامُ ت

 الظهور، 
ُ
دين

 الأنا قيد الإنشاء
ُ
حصون

يمكن العيش على هذا النحو أو الرّحيل
إدراك إلى أي مدى يمكن للشرّ

أن يغدو خيراً للجميع. 
مسي الهوة أكثر إيغالًا

ُ
وت

بن الآباء والأبناء،
ـــد عــلــى  ــر يُـــشـــيَّ ــ ــمٌ يـــنـــهـــار بــيــنــمــا الآخــ ــالــ عــ

الأنقاض.
ها هي الحياة، التقت بمرآتها من جديد،

 الافتراضي
َّ
علمُ أن

َ
الآن ت

هو صميم ما كانت عليه
منذ أمدٍ بعيد.

3
شبيبة لا مُثل عليا لها،

تأكل وتنشر الطبق على الشبكة، 
وَر الفارغة عربدة من الصُّ
لأجسادٍ، يليق الموت بها

ل دور 
ّ
لا أحــد يــدري إن كانت الحياة تمث

اختفائها
في سيناريو من الشخصيات المتطابقة

تم تشغيلها للتو
في لعنة الوجود المطلق.

4
سماء غسلتها الريح

والوجوه التي تستحيل إلى دُمىً
مــضــبــوطــة بــالــســاعــة: مـــن أشـــيـــاء أدركــــت 

معناها للتو
ى الحياة التي ألبسها.

ّ
تتدل

رس في داخلي ببطء؛ 
ُ
ما أعرفه غ

أحــيــانــا أجـــد نــفــســي أبــحــث عـــن بصيص 
ضوء،

شيءٌ يَفتح عليّ نافذة، يجعلني أقول
ــة 

ّ
ــــة، ومــــن يــــرى الــضــف

ّ
أنــــا مـــن يُــســيّــر الــــدف

خرى.
ُ
الأ

ــي 
ّ
 مـــا يــجــعــل مــن

َّ
ولــكــن بــعــدهــا أعــتــقــد أن

ا، نصف مجنون
ّ
 حق

ً
رجلا

ونصف إله، هو كل ما لا أعرفه،
الجزء المعتم الذي أدير ظهري له.

5
من أين يأتي وغر هذه السنن

التسابق المجنون على المسار الخاطئ
الوهم الخطير في الاعتقاد بأننا أحياء

ننبض بفتوحات قديمة. لا زلت أراه

غوغاءَ تنجذب للأضواء،
الجميع يتبع الجميع، ينخلطون ببعض، 

ون دوما يحبُّ
مــــا لا يــمــكــنــهــم الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه. طـــوعـــا، 

يبتعدون
عن الحرية. مرضى بالألم

يلتحمون بلحظات بعيدة 
عن تاريخهم.

7
كانت هناك أربع نوافذ في ذاك المنزل.

أربع نوافذ مغلقة بشكل دائم.
قة على 

ّ
وكــانــت هناك بعض الأحـــلام معل

الجدران،
بعض الجنون المربوط بالنوافذ المغلقة.

لكن لم تعد هناك حياة في ذلك المنزل.

)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب(  

ذاك الطفل الذي وقف عند النافورة،
يُغمض عينيه مع خرير الماء.

ــنـــزل، دون أن  كـــان يــحــمــل أحـــلامـــه إلـــى المـ
يعلم شيئا

ــاد تشكيله فــي غرفة  عــن الــعــالــم الـــذي أعـ
مغلقة.

بعيداً عن أيّ خديعة
 شــــيءٍ الآن بـــلا جــــدوى وعــديــم 

ُّ
يــبــدو كــــل

القيمة، 
حتى ازدهار خيبته.

6
لا وجــــود لـــرجـــال أحــــــرار، الــعــالــم يخشى 

الأحرار.
مظاهر، متاهات وحقول تغشاها الأفكار.

أمام العجز عن إبطال الزمن
 
ً
يــصــبــح الــتــحــريــض عــلــى الــرغــبــات شكلا

فعّالًا من الهيمنة.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مصطفى أبو لبدة في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

لوحة »عاصفة« لـ أوجين إيزابيه، 65 × 100 سم، من المعرض

بونيفاتشيو فينتشينزي

شــاعــر   Bonifacio Vincenzi
وروائــي إيطالي من مواليد 1960 
ــدى أكــثــر  ــ ــا. عـــلـــى مـ فــــي كــــالابــــريــ
ــا مــــن الـــنـــشـــاط  ــامــ مــــن ثــــاثــــين عــ
ــرّراً أدبـــيـــا مع  الأدبـــــــي، عــمــل مــــحــ
ت مــتــخــصــصــة، 

ّ
صــحــف ومــــجــــا

عـــديـــدة،  شــعــريــة  ت 
ّ

مـــجـــا وأدار 
مــخــتــارات شعرية  بتحرير  وقـــام 
ــفـــة. مـــــن بـــــين إصــــــداراتــــــه  ــلـ ــتـ مـــخـ
الغزيرة في الشعر والرواية وأدب 
مجموعات  »خمس  نذكر:  الطفل، 
و»بــنــات   ،)2009( الأغـــانـــي«  مـــن 
الـــروايـــة:  وفـــي   .)2015( كـــــارول« 
لــيــتــيــســيــا!« )2000(،  يــا  ــا  ــ »وداعـ

»والشاهد كلب« )2015(.

بطاقة


